
عمر كوش

تترقب أوساط تركية، سياسية واقتصادية، 
الــــذي سيعقد بين  الــلــقــاء  مــا سيسفر عــنــه 
الــرئــيــســين الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــان 
والأميركي جو بايدن، غداً في الرابع عشر 
مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران، عــلــى هــامــش أعــمــال 
قمة دول حلف شمال الأطلسي )الناتو( في 
ها لا تبدي تفاؤلًا كبيراً بأن 

ّ
بروكسل، لكن

إنــهــاء حالة  باتجاه  اختراقاً  اللقاء  يُــحــدث 
الــــتــــردّي والـــتـــوتـــر الــتــي تــعــتــري الــعــاقــات 
 
ّ
الــتــركــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن
ــراك لا يُــخــفــون رغبتهم في  المــســؤولــين الأتــ
تحسين الــعــاقــات بــين بــادهــم والــولايــات 
 الــخــافــات 

ّ
المـــتـــحـــدة، بــمــا يــفــضــي إلــــى حــــل

وفتح صفحة جديدة من التعاون والتفاهم 
 الأوســاط الاقتصادية 

ّ
أن البلدين. كما  بين 

تنعكس  أن  في   
ً
أمــا اللقاء  ب 

ّ
تترق والمالية 

نتائجه إيــجــابــيــاً عــلــى الاقــتــصــاد الــتــركــي، 
ــال أعــمــال أتــــراك وأمــيــركــيــون،  إذ طــالــب رجـ
ــــان  فـــي رســـالـــةٍ مــشــتــركــة، الــرئــيــســين أردوغـ
وبـــايـــدن، بتحسين عــاقــات الــبــلــديــن وطــيّ 
الخافات بينهما، وذلك للحدّ من استمرار 
الــتــأثــيــر السلبي لــتــردّيــهــا عــلــى الاقــتــصــاد 

التركي والمستثمرين الأجانب.
ستكون للقاء القمة المنتظر، بوصفه الأول 
بـــين أردوغــــــان وبـــايـــدن بــعــد تــولــي الأخــيــر 
وتأثيره  أهميته  المتحدة،  الولايات  رئاسة 
ه لن يكون 

ّ
 أن

ّ
في مسار عاقات الدولتين، إلا

كــافــيــاً لإنــهــاء الــتــوتــر والـــعـــودة إلـــى عاقة 

سلام الكواكبي

فــي أثــنــاء جــولــةٍ فــي منطقة وســـط فرنسا 
الأسبوع المنصرم، ورغبة منه بلقاء الناس 
من دون حواجز، سعياً منه إلى رفع شعبيته 
عاماً قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، تلقى 
 
ً
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صفعة

من شاب ينتمي الى اليمين المتطرّف الذي 
يحمل حنيناً للزمن الملكي القديم. تم اعتقال 
الواقعة،  الــذي كان يصوّر  الشاب وشريكه 
فيهما  المحققون  ليجد  منزلاهما،  ودوهـــم 
نــشــرات عــنــصــريــة وأخــــرى تــمــجّــد الــنــازيــة. 
وبعد هذه الصفعة / الصدمة، تابع رئيس 
الجمهورية جولته وكأن شيئاً لم يكن، بل 
المواطنين  المباشر مع  اللقاء  زاد من جرعة 
لمطالبته  أو  عليه،  للسام  احتشدوا  الذين 
بتحسين أوضاعهم، أو لتمرير أوراق عليها 
إلــى مرافقيه. وقد  طلبات خاصة عهد بها 
ظهر جلياً أنه يسعى، وبنصيحة واضحة من 
 

ّ
خبراء الاتصال الذين حوله، في أن يستغل
هذا الحادث بشكل مفيد وتعزيز حضوره 
وتــبــسّــطــه مـــع الـــعـــامـــة. إثــــر هــــذا الـــحـــادث، 
عبّرت كل المجموعات السياسية الفرنسية 
ــاراً، وحــتــى  عـــن تــنــاقــضــاتــهــا، يــمــيــنــاً ويــــســ
المتطرّفة منها، وبشكل استثنائي، عن عميق 
تضامنها مع منصب رئيس الجمهورية وعن 
إدانتها هذا التصرف الأرعن، وانضمت إلى 
هذا التنديد كل القوى المجتمعية والنقابات. 
 هول الحدث، 

ّ
وبعد أن هدأت العاصفة، وخف

وعاد التفكير الهادئ إلى الماحظة والتحليل، 
بدا أن الصفعة )الرئاسية( البسيطة عملياً، 
حيث لم تصب هدفها بدقة، والقوية رمزياً، 
حيث شاهدها مايين عبر الشاشات، ليست 
راً مقلقاً، إن لم تؤخذ من خال 

ّ
بذاتها مؤش

دراســــة أبــعــادهــا كــافــة، فمهما كــانــت هــذه 
الصفعة قد نجمت عن إرادةٍ فرديةٍ أو نتيجة 
لثورة غضب مفاجئة أو ترجمة لــردّة فعل 
غير محسوبة لإنسان غير مــتــوازن، إلا أن 
حمولتها العنفية/ السياسية وإقحامها في 
المشهد السياسي الفرنسي المعاصر تبعث 
الــجــادّ بالتأكيد. وقــد صــار من  القلق  على 
المطلوب، فرنسياً على الأقل، دراسة أسبابها 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع تـــطـــوّر هـــذا الــجــانــب 

عمار السواد

كانت الأوضاع في الجمهورية الإسامية 
وضــــوحــــاً  أكــــثــــر   1989 ــام  ــ ــ عـ الإيـــــرانـــــيـــــة 
مِــــن الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة. طـــهـــران الــســلــطــة 
والمــجــتــمــع يــومــهــا لــم تــكــن مــعــقــدة كـــالآن. 
نــظــام ثــيــوقــراطــي يــقــوده زعــيــم سياسي 
نفسه.  التعبير عن  في  يتردد  لم  وديني 
امــتــلــك ســطــوتــه الـــخـــاصـــة ونــــفــــوذه غير 

المحدود. 
كان قد خرج للتو مِن حربٍ طويلة، أضرّت 
شعبه، هي الحرب العراقية الإيرانية، غير 
الإيــرانــيــون،  سلطانه.  ثبات  خدمت  أنها 
اتحدوا  الشعوب،  مــن  أشباههم  فــي  كما 
حين شعروا بأطماعٍ خارجية تهاجمهم، 
كـــان  ــنــــي  ــديــ الــ ــاب  ــطــ الــــخــ  

ّ
أن خـــصـــوصـــاً 

غالبية  ت 
ّ
اصطف في تحشيدهم.  حاسماً 

للحرب،  تــطــوّعــوا  نــظــامــه،  خلف  الشعب 
غير آبهين لأسئلةٍ طرحت في عام الثورة 
الولي   تــودي بطموحات 

ْ
أن الأول، كــادت 

الفقيه. 
في تلك اللحظة، مات »الولي الفقيه« آية 
يكن  لم  النظام  في  الوضع  الله خميني. 
أهم  مِــن  صته 

ّ
ســنــوات سبقت خل معقداً. 

الذين  السياسيين  رمــوزه  مِــن  تعقيداته، 
 يتنافسوا بقوة على الميراث. 

ْ
كان يمكن أن

اغــتــيــل مــعــظــم أولـــئـــك فـــي بــــدايــــات قــيــام 
الأبــرز  الدين  رجــال  الدينية.  الجمهورية 
تهم منظمات معارضة لولاية الفقيه، 

ّ
صف

وفـــي مــقــدّمــتــهــا منظمة الــفــرقــان وحــركــة 
مـــجـــاهـــدي خـــلـــق، أو كـــانـــت الــتــصــفــيــات، 
ــــول، داخـــلـــيـــة  ــقـ ــ كـــمـــا يـــحـــلـــو لــبــعــضــهــم الـ
استخدمت فيها تلك المنظمات المعارضة. 
ظل رجل واحد عقبة أمام سهولة اختيار 
خليفة غير معهود للخميني، هو آية الله 
منتظري، وهو مَن كــان، إلى وقت قريب، 
ــه، 

َ
قــبــل رحـــيـــل مـــؤســـسِ الـــنـــظـــام، خــلــيــفــت

أطيح تماماً في صراع داخلي.
ــــان، هــمــا ســـيّـــدا المــشــهــد، خلف  بــقــي رجـ
الوفاة. علي خامنئي،  القريب من  القائد 
هاشمي  أكبر  وعلي  الجمهورية،  رئيس 
رفسنجاني، رئيس البرلمان. الأول يرتدي 
عمامة سوداء، في إشارة إلى انتمائه إلى 
بيضاء  والثاني عمامته  النبوي،  النسل 
ه إلــــى مـــا ســــــواه. تبقى  ــاء ــمـ ــتـ وتــعــنــي انـ
فــي نظام  الــســوداء ذات ســطــوة  العمامة 
ثــيــوقــراطــي، وفـــي مــجــتــمــع لـــم يــكــن لــديــه 
وقت كافٍ ليفكر، فالحرب مع العراق للتو 

انتهت. 
أدرك رفسنجاني وقتئذ أنه لا يريد قيادة 
المشهد من المقدمة، على الرغم من أنه أهم 
ــان يــريــد  مـــن خــامــنــئــي تــاريــخــيــاً، لــكــنــه كـ
كمتحكم  والأول  كــرمــز،  الثاني  يــكــون  أن 
فـــي الــســيــاســة. تــوفــي الــخــمــيــنــي، وأقــنــع 
ــبــــراء المــتــخــم  رفـــســـنـــجـــانـــي مـــجـــلـــس الــــخــ
 خامنئي 

ّ
برجال الدين ذوي الحظوة بأن

 »الإمام« طالما أشار إليه 
ّ
 جيد، وأن

ٌ
خليفة

 البديل لم يكن فقيهاً، 
ّ
بالبنان. المشكلة أن

لم يُعرف بذلك قط، حتى أنه كان يسمّى 
حــجــة الإســــام، وهـــي صــفــة لا تــرقــى إلــى 
فقيه. على الرغم من ذلك، اختير ليصبح 
العرّابَ  رفسنجاني  وبــات  الفقيه،  الولي 
الذي سيصبح تالياً رئيس الجمهورية. 
من  كثير  بتنفيذ  الجديد  الرئيس  نجح 
ــه الــفــضــل فــي عـــدم إقــحــام  ســيــاســاتــه، ولـ
ــــرب الــخــلــيــج الـــتـــي كــانــت  طــــهــــران فــــي حـ
تدور بجواره بين العراق والعالم، ورآها 
 لتدمير العدو القديم، صدام 

ً
 جيدة

ً
فرصة

تقوم  كانت  التي  الاستراتيجية  الحليفين 
المتبادلة،  والثقة  والتعاون  التنسيق  على 
شائكة  خافية  مسائل  جملة  إلــى  بالنظر 
تــراكــمــت بــيــنــهــمــا مــنــذ عــــام 2003، عــنــدمــا 
رفـــض الــبــرلمــان الــتــركــي تــقــديــم مــســاعــدات 
الــغــزو  ــان  ــ إبّ لــلــقــوات الأمــيــركــيــة  لوجستية 
الأميركي للعراق. واتسعت دائرة الخافات 
إقليمية  مــلــفــات  لتشمل  الــســنــوات،  بــمــرور 
ــا،  ــامــ ــة بـــــــاراك أوبــ ــاســ عـــــدة خـــــال فـــتـــرة رئــ
حــين تباينت مــواقــف البلدين مــن الــثــورات 
العربية، خصوصاً الثورة السورية، نتيجة 
الديمقراطي  الاتــحــاد  حــزب  واشنطن  دعــم 
)الكردي( في سورية ومليشياته المسلحة، 
مناطق  فــي  شكلها  الــتــي  الــذاتــيــة  والإدارة 
تركيا  تعتبرها  والــتــي  الــســوريــة،  الجزيرة 
خـــطـــراً عــلــيــهــا. ثـــم تــعــمّــقــت الـــخـــافـــات بين 
الطرفين، عندما اتهمت أوساط تركية إدارة 
الانقابية  المــحــاولــة  بدعم  أوبــامــا  الرئيس 
الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز 2016، 
وطالبتها بتسليم الداعية فتح الله غولن، 
 
ّ
الــذي اتهمته أنقرة بالوقوف وراءهــا، لكن
التركي، وما زالت  واشنطن رفضت الطلب 

ترفضه. 
ولم تتغير الأحوال كثيراً خال فترة رئاسة 
دونالد ترامب، بل دخلت العاقات التركية 
- الأميركية في حلقة سلبية على مختلف 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ــيـ ــيـــاسـ ــتــــويــــات الـــسـ المــــســ
والاجــتــمــاعــيــة، أفــضــت إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــر، 
وإلــــى تــغــيّــرٍ فــي وجــهــة الــســيــاســة التركية 
بـــاتـــجـــاه الــتــفــاهــم والــتــنــســيــق مـــع روســيــا 

أميركية  رغبة   هناك 
ّ
أن أوغــلــو،  تــشــاووش 

جديدة في العمل مع تركيا. في المقابل، رأى 
قائد القيادة المركزية الأميركية )سنتكوم(، 
 الـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب بين 

ّ
كــيــنــيــث مـــاكـــنـــزي، أن

أردوغــان وبايدن ستكون له إيجابيات في 
الــولايــات   مــا تفعله 

ّ
الــبــلــديــن، وأن عــاقــات 

ــادة المـــجـــالات التي  ــ المــتــحــدة مــع تــركــيــا »زيـ
 
ّ
ــتــــاقــــي«. لــكــن ــوافـــق والــ ــتـ يــمــكــنــنــا فــيــهــا الـ

الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، ويندي  نائبة وزيـــر 
أنقرة،  زيارتها  في ختام  أعلنت،  شيرمان، 
 »الــــولايــــات 

ّ
تــحــضــيــراً لــلــقــمــة المـــرتـــقـــبـــة، أن

بها 
ّ
المتحدة عرضت على تركيا بدائل تجن

الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى خــلــفــيــة شـــراء 
ها تعرف 

ّ
منظومة، إس - 400، الروسية، وأن

 خطوتها هذه 
ّ
ما يتوجب عليها فعله، لأن

أزمــة داخــل حلف شمال الأطلسي«.  ـــدت 
ّ
ول

بــيــنــمــا عـــاد الــرئــيــس أردوغــــــان إلـــى تنبيه 
ــات المــتــحــدة وتــحــذيــرهــا مـــن مــغــبّــة  الــــولايــ
المــخــاطــرة »بــخــســارة صــديــق قـــيّـــم« إذا ما 
سعت إلى »حشر« باده في الزاوية، ووعد 
بـــأن يــســأل بــايــدن حــين يلتقيه عــن »سبب 
إلى هذا  الأميركية  التركية  العاقات  توتر 
 التركيز الأميركي يتمحور 

ّ
الحد«. ويبدو أن

بــشــكــل خــــاص عــلــى مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ 
التركي  والــتــقــارب   »400  – »إس  الــروســيــة 
مـــع روســـيـــا، إذ تــطــالــب الـــولايـــات المــتــحــدة 
تركيا بالتراجع عن صفقة الصواريخ، ولم 
تقبل تطميناتها بأن تكون تلك الصواريخ 
يكون   

ّ
وألا التامة،  التركية  السيطرة  تحت 

هــنــاك خــبــراء عــســكــريــون روس فــي تركيا، 
الأمر الذي يفسّر عدم توقفها عن التلويح 
إن  تركيا  على  العقوبات  من  مزيد  بفرض 
لم تلبِّ مطالبها، وما يترتب على ذلك من 
تــعــديــل الــســيــاســة الــتــركــيــة حـــيـــال روســيــا 
والتعاون معها في ملفات إقليمية عديدة. 
وإذا كان من الصعب على تركيا التضحية 
أجـــل تخفيض  بعاقاتها مــع روســيــا، مــن 
 تقارير 

ّ
الــتــوتــر مــع الــولايــات المــتــحــدة، فـــإن

إعــامــيــة تــتــحــدث عـــن جــنــوح تــركــيــا نحو 
 عــبــر عــرض 

ّ
ــل ــى حــ الــتــهــدئــة والـــتـــوصـــل إلــ

صيغةٍ تقضي بوضع منظومة الصواريخ 
الروسية في قاعدة إنجرليك الجوية، حيث 

تــوجــد قـــوات أمــيــركــيــة، ومـــن دون مشاركة 
الأمــر  صيانتها،  أو  تشغيلها  فــي  روســيــا 
الـــذي يــذكّــر بمصير الــصــواريــخ الــروســيــة 
من  قـــبـــرص  اشــتــرتــهــا  الـــتـــي   »300  – »إس 
اضطرت،  ثم  السابق،  السوفييتي  الاتحاد 
ــلــــســــي، إلـــى  تـــحـــت الـــضـــغـــط الـــتـــركـــي والأطــ
الــتــخــلــي عــنــهــا عــــام 1997 لــلــيــونــان الــتــي 
عدة  أسئلة   

ّ
لكن كريت،  في جزيرة  ركنتها 

ــاق، بــشـــــأن المــقــابــل  ــيـ تـــطـــرح، فـــي هــــذا الـــسـ
ــذي ســتــقــدمــه الـــولايـــات المــتــحــدة لتركيا  الــ
 
ّ
حيال خطوةٍ كهذه. وهناك من يجادل بأن
مــصــالــح كــا الــبــلــديــن تقتضي عـــدم تخلي 
 أردوغــان وبايدن 

ّ
بعضهما عن بعض، وأن

سيركّزان على مجالات التعاون التي تشكل 
طريقاً لتدوير الخافات وتطبيع العاقات 
المـــرجـــح أن   مـــن غــيــر 

ّ
أن  

ّ
الـــبـــلـــديـــن، إلا بـــين 

إلى سابق عهدها  العاقات بينهما  تعود 
بالنظر  المــتــبــادل،  والتنسيق  التحالف  مــن 
تمتدّ  التي  المتراكمة  الخافات  قائمة  إلــى 
مــن الــعــاقــة مــع روســيــا والــدعــم الأمــيــركــي 
لــلــمــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال ســوريــة 
الــعــراق وفـــي ليبيا، لتطاول  فــي  والــوضــع 
ــيــــونــــان فــي  ــع الــ ــات مــ ــافــ ــخــ ــرات والــ ــوتــ ــتــ الــ
مــنــطــقــة شــرقــي المــتــوســط والــبــحــر الأســـود 
والــقــوقــاز ومــحــاكــمــة بــنــك »خــلــق« الــتــركــي 
على  إيــران  بمساعدة  المتهم  نيويورك،  في 
وسواها.  الأميركية  العقوبات  من  التهرّب 
وتفاهمات  مساعٍ  ها 

ّ
حل يتطلب  وبالتالي، 

كثيرة، وعقد أكثر من قمة. 
)كاتب سوري(

الموقف  عن  السياسي  التعبير  في  العنفي 
 
ٌ
وعن الرأي في جمهوريةٍ ديمقراطيتها عريقة

في النصوص وفي الممارسات. 
ليست هي المرّة الأولى التي يتعرّض خالها 
أو جسدي،  لفظي  لاعــتــداء  فرنسي  رئــيــس 
في أثناء جولاته التي يتخللها لقاء مباشر 
مــع الـــنـــاس. فــي المــقــابــل، يــقــع هـــذا الــحــادث 
بــعــد عــامــين مـــن الــعــنــف المــتــبــادل حكومياً 
واحتجاجياً من أصحاب السترات الصفراء، 
وقد تبين أن المعتدي متعاطف معهم، وبعد 
خروجٍ حذرٍ من الحجر الصحي الذي رافق 
وباء كوفيد المدمر، وفي أثناء احتدام النقاش 
السياسي والمجتمعي عن صعود الظواهر 
العنفية وإدارة ملف الهجرة والأمن والأمان، 
إضافة إلى وقوع الانتخابات الإقليمية خال 
أيام. وأخيراً وليس آخراً، قرب إطاق الحملة 
الانتخابية للرئاسيات المزمع عقدها السنة 
مة لوقع 

ّ
المقبلة، كلها وسواها عوامل مضخ

مثل هذا الاعتداء على مقام الرئاسة.  
في السنوات الأخيرة، تم إضعاف الوسيط 
الفاعل الذي طوّرته الأنظمة الديمقراطية في 
حل الخافات، وفي تأطيرها على الأقل. وقد 
جرى ذلك في مختلف الديمقراطيات عموماً، 
الخصوص. من  فــي فرنسا على وجــه  كما 
هو هذا الوسيط؟ هي الأحزاب، والنقابات، 
والجماعات المهنية، واللقاءات الفكرية. وهي 
الوسيط  دور  لعب  مــن  قيلت 

ُ
أ أو  استقالت 

الــفــاعــل والمــؤثــر فــي إدارة الــخــافــات، وفــي 
الوصول إلى قواسم مشتركة، سعياً تشاركياً 
إلـــى إنــجــاح المــســار الــديــمــقــراطــي. ساهمت 
القوى السياسية الحديثة  في هذا الإبعاد 
الــديــمــقــراطــي، والــتــي  والمنبثقة عــن المــســار 
الاستفراد، ديمقراطياً،  إلى  سعت وتسعى 
فسح  تــم  المقابل،  وفــي  السياسي.  بالمشهد 
المـــجـــال لــلــتــعــبــيــرات الــعــشــوائــيــة والــعــنــف 
اللفظي والتحريض على الكراهية والتخندق 
الإثني والديني عبر تطور وسائل التواصل 
الاجتماعي الحديثة، إضافة إلى دور سلبي 
لبعض الإعام الشعبوي، وخصوصاً المعتمد 

على الأخبار المستمرّة.
جرت محاكمة مستعجلة للمعتدي، وحصل 
على حكم بالسجن 18 شهراً مع تنفيذ أربعة 
منها فقط، لأن الاعتداء لم يسبب أذىً جسدياً 

 الــخــلــيــج 
ّ
حـــســـين، ولإثــــبــــات فـــرضـــيـــة أن

أخطأ في اصطفافه خال سنوات ثمانٍ. 
عام 1989 يتكرّر الآن، أو هناك سعي إلى 
ــكـــراره. الــيــوم تــســيــر إيــــران حثيثة إلــى  تـ
أهـــم انــتــخــابــات رئــاســيــة لــهــا مــنــذ 1997. 
إيــــران بــا زعـــامـــات كــبــيــرة نـــافـــذة. رجــال 
الثورة الأوائل لم يبق منهم سوى اثنين، 
خــامــنــئــي نــفــســه ومــيــر حــســين مــوســوي، 
آخر رؤســاء الــوزراء في الباد قبل إلغاء 
أيضاً  بالرئيس، وهو  وإلصاقه  المنصب 
الجدل بشأن  أثير  انتخابات  ح في 

ّ
المرش

تزويرها، وأجّجت الحركة الخضراء عام 
الجبرية.  الإقــامــة  حبيس  ليبقى   ،2009
الأســمــاء الأخـــرى فــي الــواجــهــة هــي أرقــام 

في معادلة الثورة أو الجمهورية.
ــد الأعـــلـــى  ــ ــرشــ ــ ــد. والمــ ــ ــديـ ــ هــــنــــاك جـــيـــل جـ
مِــن المــوت أو  »الولي الفقيه« يبدو قريباً 
يــثــار، وســط شائعاتٍ عــن إصابته  هكذا 
بـــســـرطـــان الــــبــــروســــتــــات. لــــــذا، لا بــــد مــن 
ــدلـــي فــي  خــلــيــفــةٍ يـــنـــاســـب المـــنـــصـــب الـــجـ
للمنصب،  انــتــقــاداتٍ كثيرة  بــادٍ شهدت 
 فقهياً، وأسئلة بشأن 

ً
وحقيقة كونه عما

مــــدى واقــعــيــتــه واحـــتـــمـــالات أنــــه مــجــرّد 
ــاوي لا يــمــكــن بــســهــولــة إيـــجـــاد مِــن  ــوبـ طـ
فاعلة،  ليست  ذلـــك  آلــيــات   

ّ
أن أو  يشغله، 

 عن الشرعية الشعبية التي يحظى 
ً
فضا

بها رئيس الجمهورية أكثر من شخصٍ 
دائم الحكم مثل الولي الفقيه.

مـــن تمهيدٍ  بـــد  إذاً، ولا  مِـــن خــلــيــفــة  لابـــد 
بإيصال شخصٍ إلى مقدّمة المشهد يكون 
قادراً على الخافة. في السابق، وتحديداً 
الـــرئـــيـــس  الاســــــــم  ــل  ــ ظـ  ،2018 عــــــام  قـــبـــل 
ــسَ الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة  ــ ــيـ ــ المـــــطـــــروح رئـ
الــســابــق، مــحــمــود هــاشــمــي شـــاهـــرودي. 
كـــان فقيهاً مــمــيّــزاً داخـــل الــنــظــام، ويــقــال 
إنه كان أستاذاً غير معلن لخامنئي، كي 
ــادراً عــلــى اســتــنــبــاط الــفــتــاوى،  ــ يــصــبــح قـ
وكـــســـب ثــقــة المـــرشـــد فـــي زمــــن الــشــكــوك. 
مشكلة وحيدة واجهت الرجل وقتئذ، أنه 
مزدوج الجنسية، لكونه ولد في العراق. 
حسم القدرُ الوضعَ، مات شاهرودي في 

عمر سبعين عاماً. 
هناك شخص آخر، شغل منصب رئيس 
بثقة  ويحظى  نفسه،  القضائية  السلطة 
ــراه المــعــنــيــون مالكاً  ــ خــامــنــئــي كـــذلـــك، ويـ
 يكون فقيهاً. إبراهيم رئيسي، 

ْ
شروط أن

رجل دين، في حدود ستين عاماً، أصولي 
مـــتـــشـــدّد ويــــرتــــدي عــمــامــة ســـــــوداء. بــات 
لرئاسة  ــح 

ّ
مــرش الآن  هــو   .

ً
اســمــاً محتما

الــســيــاســيــة  الإرادة  ــأن  ــ وكـ الــجــمــهــوريــة، 
ــرّرت تـــكـــرار الــلــحــظــة، فــالمــرشــد  ــ لــلــنــظــام قـ
الأعلى كان رئيساً للجمهورية يوم مات 
سلفه. فماذا لو لم يخسر المرشح لمنصب 
الـــولـــي الــفــقــيــه الانــتــخــابــات ولــــم يصبح 
ــيـــف يـــمـــكـــن مــرشــد  ــاً؟  كـ ــيــــســ ــيـــســـي رئــ رئـ
»شرعية  بــ المــدعّــم  الــبــاد وقــائــد نظامها 
الـــشـــعـــب  بــــدعــــم  يـــحـــظـــى  الـــــســـــمـــــاء«، ألا 
واقــتــراعــه؟ دســتــوريــاً، لا يــحــتــاج المــرشــد 
انتخاب الشعب، لأن الانتخاب مسؤولية 
 خسارة ثقة الناس 

ّ
مجلس الخبراء. إلا أن

ــعَــدّ عيباً يقلل 
ُ
فــي انــتــخــابــاتٍ مــبــاشــرةٍ ت

من شرعية أي شخص. عاوة على ذلك، 
الجمهورية  رئاسة  نفوذ  يمتلك  لا  رجــل 
وسلطتها قد لا يكون قــادراً على حماية 
نفسه مِن احتمالات مراكز القوى الأخرى 

المنافسة. 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، يجد النظام 
ـــح آخــــر ينتمي 

ّ
ــرش ــتــــه. كــــان هـــنـــاك مـ أزمــ

التغير بشراء  ذلــك  في ملفاتٍ عــدة، ليتوج 
 »400 - الـــصـــواريـــخ »إس  مــنــظــومــة  تــركــيــا 
أثــار حفيظة الإدارة الأميركية،  الــذي  الأمــر 
فــأخــرجــت تركيا مــن المــشــاركــة فــي برنامج 
وفـــرضـــت   ،»35  – »إف  المـــقـــاتـــلـــة  تــصــنــيــع 
عــلــيــهــا عـــقـــوبـــاتٍ اســـتـــهـــدفـــت شــخــصــيــاتٍ 
التركية  الدفاعية  الصناعات  مؤسسة  في 
بموجب قانون »مكافحة خصوم الولايات 
المتحدة عبر العقوبات« المعروف اختصاراً 
ــم جـــــاء إعــــان  ــا«. ثــ ـــســ ـــاتـ ــون »كـ بـــاســـم قــــانــ
الأرمــن تعرّضوا   

ّ
أن الرئيس بايدن، أخيراً، 

ــر عــهــد الإمــبــراطــوريــة العثمانية  فــي أواخــ
عام 1915 لإبادة جماعية، كي يثير غضباً 
أنقرة  التوتر بين  تركيا واسعاً، ويزيد من 
ــــه لــم يُــحــمّــل 

ّ
وواشــنــطــن، عــلــى الــرغــم مــن أن

تركيا المسؤولية عنها.
وبناء على ما سبق، ستكون أجندة اللقاء 
لذلك،  الخافية.  والقضايا  بالملفات  مثقلة 
ــديـــن مــطــالــبــهــم  ــلـ ــبـ ــفِ مــــســــؤولــــو الـ لــــم يــــخــ
العلنية التي ضمّنوها في رسائلهم قبيل 
انــعــقــاد الــقــمــة بـــين الــرئــيــســين، وتــأرجــحــت 
ــا مـــــا بــين  ــقــــوهــ ــلــ ــــي أطــ ــتـ ــ ــم الـ ــهـ ــاتـ ــريـــحـ تـــصـ
م 

ّ
الــتــأز الــتــوتــر وتخفيف  تهدئة  مــحــاولات 

بـــين الــبــلــديــن، وبــــين الـــتـــحـــذيـــرات الــتــركــيــة 
ــن الــعــقــوبــات  ــلـــويـــح بـــفـــرض مـــزيـــد مــ ــتـ والـ
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى تــركــيــا فـــي حــــال تــجــاهــل 
المـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــة، إذ اعـــتـــبـــر الــرئــيــس 
ـــن حــقــبــة 

ّ
ــاً »ســـيـــدش ــدثـ أردوغـــــــــان الـــقـــمـــة حـ

جــديــدة فــي الــعــاقــات بــين الــبــلــديــن« فيما 
اعــتــبــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، مــولــود 

كما ذكر الحكم. وفي حين انهمك الأوروبيون 
بـــنـــقـــاش الــــواقــــعــــة، وقـــــــــراءة مــنــعــكــســاتــهــا 
ى 

ّ
تسل الــســيــاســي،  المــنــاخ  على  المستقبلية 

المعلقون العرب بممارسة المقارنة بين تعامل 
دولـــة ديمقراطية مــع اعــتــداء جــســدي على 
رئيسها وما يمكن أن يتلقاه مواطن عربي 
وأســرتــه ورفــاقــه ومحيطه، وربــمــا مدينته 
في  المستبدة  السلطات  فعل  رد  مــن  كلها، 

الحالة نفسها، أو حتى في أبسط منها. 
قد تساهم هذه الصفعة غير القاتلة، في المدى 
القصير أو المتوسط، في إيقاظ الوعي الفردي 
كما الجمعي الفرنسي، وتنبهه إلى ضرورة 
إحياء العناصر الوسيطة التي هي من أهم 
حماة النظام الديمقراطي. وأن تأتي متأخراً 
خيرٌ من ألا تأتي أبداً.  وفي استعراض سريع 
لمــا تــعــرّض لــه رؤســــاء ســابــقــون، يستعيد 
الأولـــى،  المــواجــهــة.  مــن  نمطين  الفرنسيون 
إبّان رئاسة نيكولا ساركوزي )2007 ـ 2012(، 
تعرّض للشتم من أحد المواطنين في أثناء 
 
ً
زيارته معرضاً زراعياً، شتمه المواطن قائا

لــه: يــا لــك مــن أخـــرق. وتــعــرض جــاك شيراك 
الــذي رأس فرنسا بين عامي 1995 و2014، 
وكان يعشق الجموع، للشتم من مواطن، فما 
: تشرفنا، 

ً
كان من شيراك إلا أن ابتسم قائا

وأنا جاك شيراك.
)كاتب سوري في باريس(

إلــى صــفــوة المــوالــين لــه. علي لاريــجــانــي، 
رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق، والــشــخــص ذو 
والــوجــه  المحافظين،  بــين  الكبير  التأثير 
المــقــبــول فـــي أكــثــر مِـــن مــســتــوى، منافس 
رئيس وقوي لرئيسي، بل لا يمكن القول 
الوحيد  الانــتــخــابــات، لأنــه  إنــه سيخسر 
التزوير  وخــيــار  زوّرت.  إذا  إلا  المــعــروف، 
الواسع مرعب، لأنه يعيد إلى الذاكرة عام 
 النظام من تبعاتها. 

َ
2009 التي لم يتعاف

ــة الــعــقــبــة الــرئــيــســة أمـــام  ــ إذاً، تــجــب أزاحـ
ــح عـــلـــي لاريــــجــــانــــي، ومـــن  ــ ــ رئـــيـــســـي. أزيـ
ــك مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة  ــ فـــعـــل ذلـ
النظام، برئاسة أخيه، صادق لاريجاني. 
ــم يــعــد بــقــوتــه كــمــا كــان  ولأن الـــبـــرلمـــان لـ
 الحل 

ّ
قــبــل ثــاثــة عــقــود، بـــدا واضــحــاً أن

كل 
ُ

يــأتــي مــن جهة أخـــرى، مــن مجلسٍ ش
أواسط ثمانينيات القرن الماضي لمهماتٍ 

انتقالية. 
دور  يـــــــــــؤدي  الأخ  لاريــــــجــــــانــــــي  وكـــــــــــأن 
الــتــمــهــيــد للحظةٍ  الــســابــق،  رفــســنــجــانــي 
هــي لحظة خافة خامنئي،  بــد منها،  لا 
ــوّة.  حــتــى لــو كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب الأخــ
من  الرغم  على  لاريجاني،  علي  استبعد 
النظام الأساسية   حياته داخل مراكز 

ّ
أن

 
ً
ــة والــتــلــفــزيــون بديا ــإدارة الإذاعــ بـــدأت بــ

يفرض إيقاعاً متشدّداً على عدم انسجام 
البث التلفزيوني مع أيديولوجيا النظام 
الــقــرن  فــي مــراحــل أولــــى مــن تسعينيات 
 لاريـــجـــانـــي هـــدف، 

ّ
المـــاضـــي. ولا أظــــن أن

استبعاده  في  السبب   
ّ
أن وليس مرجحاً 

ــحــاً أن ابــنــتــه تــــدرس فـــي الـــولايـــات 
ّ

مــرش
المـــتـــحـــدة، بـــل لأن المــشــكــلــة أنــــه لا بـــد مِــن 
إبراهيم رئيسي بأي ثمن، تمهيداً لخافة 
الولي الفقيه ذي الاثنين والثمانين عاما. 
أي يــفــتــرض عــــدم اســتــبــعــاد الــبــديــل من 
أعــوام مقبلة، هي  سيادة المشهد ثمانية 
مــــدة دورتــــــين لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة في 

إيران. 
ويبقى السؤال عن قرار مؤسسة الحرس 
ــعَــدّ أقــوى عناصر النظام 

ُ
ت الــثــوري التي 

وأكثر المؤسسات نفوذاً مالياً وعسكرياً، 
على الرغم من أن هذا النفوذ أصيب بضرر 
بالغ بعد مقتل مَن افترض أنه ثاني أهم 
الــفــاعــلــين فـــي إيـــــــران، قـــاســـم ســلــيــمــانــي. 
 أهمية، مــا إذا 

ّ
ويبقى ســـؤال آخــر لا يــقــل

كانت باد تشهد سخطاً شعبياً واسعاً 
 
ً
قـــــادرة الـــثـــيـــوقـــراطـــي  الـــنـــظـــام  أداء  عــلــى 

الــذي  ذاتــه  القديم  نهجها  مواصلة  على 
أدى بــهــا إلـــى مــشــكــات اقــتــصــاديــة غير 
مسبوقة وفقدان للحريات لم يعد مقبولًا 

من الناس.
)إعلامي عراقي(

روسيا أولاً في لقاء بايدن وأردوغان

صفعة للديمقراطية

خامنئي خليفة خامنئي 
في انتخابات إيران

التركيز الأميركي 
يتمحور على 

منظومة الصواريخ 
الروسية »إس – 400« 

والتقارب التركي 
مع روسيا

حمولة صفعة 
ماكرون العنفية/ 

السياسية وإقحامها 
في المشهد 

السياسي الفرنسي 
تبعث على القلق

لا بد مِن إبراهيم 
رئيسي رئيساً بأي 

ثمن تمهيداً لخلافة 
الولي الفقيه ذي 

الاثنين والثمانين عاماً

آراء

معن البياري

صحيحٌ أنــه »لا يمكن تغيير كــل شــيء بــن عشية وضــحــاهــا«، على مــا قــال محقا 
المواطن السوداني يغالب أوضاعا  الــوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلا أن  رئيس 
اقتصادية ومعيشية لم يتوقف تردّيها، منذ العشية التي بدأت مع تولي حكومة ما 
بعد خلع النظام السابق مسؤوليتها، في أغسطس/ آب 2019، وصولا إلى الضحى 
الراهنة، والتي رفعت فيها هذه الحكومة )الانتقالية(، الأسبوع الماضي، أسعار الوقود 
أزيد من 100%، أياما بعد رفعها الدعم عن بعض السلع، وإعلانها تعويم الجنيه، ما 
 في العاصمة أدّت إلى إغلاق شوارع. وإذا صدّقنا، مثلا، أن 

ً
أحدث احتجاجاتٍ غاضبة

المواطن السوداني يتفهم الأوضاع الصعبة في بلاده، ويتحلى بالصبر وطول البال، 
إلا أنه لم يعد في وسعه أن يشتري الكلام الذي يستطيب الاسترسال فيه أهل الحكم 
والقرار في بلاده، عن مسؤولية ثلاثن عاما من سوء الإدارة عن الوضع الحالي. ولم 
يعد مطمئنا إلى أن تغيرا ظاهرا سيستجد عليه، فتتحسن مداخيله، وتتيسر سبل 
عيشه، سيما وأن المعطيات التي تتراكم قدامه لا توحي بأن وعودا في هذا كله في 
سبيلها إلى التحقق. وفي البال أن السودان يقع تحت مطالب ملحّة لصندوق النقد 
المــواطــن، من قبيل رفــع أسعار   على 

ً
الحكومة إجـــراءاتٍ قاسية الــدولــي، توجب على 

الــوقــود، الأمــر الــذي ظل غالبا سبب تــوتــراتٍ واسعة في غير بلد. وهــذا إنتاج القمح 
إبراهيم، 400  المالية، جبريل  بتعبير وزيــر  الماضي مخيبا للآمال،  الموسم  جاء في 
ألف طن، فيما احتياجات البلاد 1,6 مليون طن. وإذا كانت شحنة الأمل مسوغة بعد 
»التعهدات« الواسعة في مؤتمر باريس بشأن ديون السودان الشهر الماضي )مايو/ 
أيار(، وإذا كانت أيضا الوعود الأميركية والأوروبية، في المؤتمر وقبله، بدعم عملية 
الانتقال السياسي في البلاد، وحماية هذه العملية ماليا واقتصاديا، تشيع ارتياحا، 

إلا أن استشعار المواطن السوداني تأثيرا ظاهرا على عيشه يكاد يكون معدوما.
فــي هــذه الأثــنــاء، لا يحسن استقبال بــيــان حــزب المــؤتــمــر الشعبي )أســســه حسن 
البلاد تمثيلا لمكايدات ونكايات سياسية،  للتذكير( عن بؤس الأحــوال في  الترابي، 
وتصريفا لغضب حــزب إســلامــي مــن إقــصــاء نشط ضــده، وإنــمــا الأدعـــى تفحّص 
بالشعبوية.  يشابهها  كــلام  كــل  رمــي  عــن  والــكــف  واخــتــبــار صدقيتها،  مضامينه 
يقول البيان، الصادر قبل يومن، »إن الحياة في ظل هذا النظام أصبحت جحيما لا 
يطاق«، وذلك بعد »مواصلة مسلسل التردي الواضح في كل شعاب الحياة من مأكل 
الــذي يضج بالسخط، »الحكام لا يحسّون بسوء  البيان  ومشرب وأمــن«. وبحسب 
الأحوال المعيشية التي وصل إليها الناس، مع الغلاء الطاحن، والفقر المدقع، وصعوبة 
الحصول على مياه  والمعاناة في  وقــود وخبز  الحياة، من  الحصول على متطلبات 

الشرب، وضنك العيش«.
وحده السوداني في أطــراف بلده وهوامشها، في وسطها وحضرها وأريافها، في 
العاصمة والمدن الكبرى، من شرائح متنوعة، هو الذي يفيد مراقبا من الخارج، كما 
أصحاب التعاليق الصحافية المتعجلة، بما إذا كان الذي جهر به الحزب السوداني، 
الإسلامي، صحيحا ناطقا بالحق والحقيقة، أم أنه كلام تعبوي يُراد منه استثمار 
عبدالله  تصريحات  مطالعة  أن  ذلــك  والحكومة.  الحكم  على  لتأليبهم  الناس  أحــوال 
حــمــدوك ووزراء حــكــومــتــه )قــبــل الــتــعــديــل أخــيــرا وبـــعـــده( عــن رهـــانـــاتٍ عــلــى الــدعــم 
القائمة  من  السودان  اسم  رفع  بعد  منتظرة  استثمارات  وعن  الخارجي،  السياسي 
الأميركية للإرهاب، لا تفيد تماما في استكشاف المشهد السوداني المقلق، المأزوم، 
المفتوح على حزمة من الاحتمالات غير المنظورة. ولا يغفل واحدنا، وهو يسترسل 
بمثل هذا التشخيص للحظة الداخل السوداني، عن نجاحات منظورة تمكنت حكومة 
المهمة مع حركات تمرد جهوية غير  التسويات  إنجازها، على صعيد  حمدوك من 
الحكومة تحت سطوة المكون  المقابل عن وقــوع هــذه  البلاد، ولا يغفل في  قليلة في 
العسكري في مجلس السيادة، الانتقالي، فضلا عن أنه لا يغفل عن بؤس كذب كثير 

روج منافع شاسعة على اقتصاد السودان من اتفاقية التطبيع مع إسرائيل...

باسل طلوزي

لا شأن لنا بأنشطة السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خوجة، على 
قاعدة »ما زاد حنونُ ..« حبة خردلٍ فوق ما اقترفه أسياده في أبوظبي، غير أني أجد 
 
ً
نفسي مرغماً على افتراض سوء الظنّ بطويّته، لا لأنه اختار أشدّ الأوقات حساسية

لدى الفلسطينين، وأحرار العالم المتضامنن معهم، عقب مجازر غزّة وانتصار المقاومة، 
 ما يقال فيها أنها تجاوزت حدود التطبيع، بل لأنها تجيء 

ّ
ليرتكب »نشاطاتٍ« أقل

العدو  الشقيق »الصهيوني« ضدّ  الفجّ مع  التعاطف   بهذا الانتصار، ولإظهار 
ً
نكاية

»الفلسطيني«، وهذا هو الأرجح في رأيي. واضح أن آل خوجة سفير »تحت العادة«، 
لأن سفراء ما فوقها يتأبّون زجّ أنفسهم في أنشطةٍ شكليّة، كحضور مباراة نهائي 
كأس إسرائيل لكرة القدم برفقة الرئيس الإسرائيلي، إلا إذا كان المقصود أن سعادة 
السفير حرق مراحل التطبيع برمّتها، ولم يبق ما يملأ فيه ساعات ضجرِه غير حضور 
مباراةٍ لا ينحاز فيها إلى فريقٍ على حساب آخر، أو لأنّ »سعادته« يبحث عن أي فوزٍ 

يعوّضه عن خسارته بهزيمة الآلة العسكرية الإسرائيلية في غزّة.
من غير المفهوم أن يتجاوز سعادته أحــزان غزّة التي تستدرّ دمع الملائكة أنفسهم 
على ضحاياها، ويختار عوضاً عن ذلك أن يلهث وراء حاخام إسرائيل الأكبر، شالوم 
ة بالنسبة إلى السفير(، للتبرّك 

ّ
كوهن، في منزل الأخير في مدينة القدس )غير المحتل

به، وليتجاذبا معاً أطراف الحديث عن »الاتفاقات الإبراهيمية ومدلولاتها التاريخية«. 
 إلى تصديق ما أكدته جمعيات استيطانية إسرائيلية متطرّفة 

ً
وأجدني أيضاً ميّالا

عن دعوتها السفير الإماراتي إلى المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، على الرغم 
من نفي صندوق إرث جبل الهيكل هذه الأنباء، بدليل أن السفير نفسه لم ينفِ الخبر.

ولا أدري كيف تحرّكت مشاعر السفير المرهف، وعبّر عن صعقته »المهولة« عندما 
ق »الصعقة« بقوله: 

ّ
وقعت عيناه على مسجد في تل أبيب، فاندفع إلى كتابة تغريدةٍ توث

أشــوف مسجد«.  توقعت  ما  دافئن،  ناس  إسرائيل،  الحياة في  »صعقتُ بمشاهدة 
في حن أن سعادته لم »تصعقه« كل المخططات والمؤامرات التي حيكت وتحاك ضد 
المسجد الأكبر )الأقصى( الذي يعدّ من أهم محرّكات الصراع الإسلامي الصهيوني، 

فعن أي »دفءٍ« بالضبط يتحدّث سعادة السفير؟
غير أنني سأكون منصفاً آل خوجة، مرجّحاً أن حماسته التي تجاوزت أنشطة التطبيع 
بمراحل، لا تصدر عن بنات أفكار محض سفير »تحت العادة«، بل ثمّة أوامر »فوق 
العادة« تحرّكه من هناك، لا من »بيت إبراهيم« هذه المــرّة، بل من »بيت أبي رغــال«، 
 إلى النوم مع إسرائيل في فراش واحد، فالمطلوب، 

ً
ها، وصولا

ّ
تطالبه بحرق المراحل كل

في هذه المرحلة »الرغاليّة«، إعادة إعمار إسرائيل، لا غزّة، بالنسبة إلى الإمارات ومن 
سلك مسلكها، لا بالمعنى الإنشائي البحت، بل المطلوب إعادة ترميم صورة إسرائيل 
الــذي بدأ يستيقظ على خديعته  العالم  أمــام  مها عدوانها أخيراً على غــزّة 

ّ
التي هش

الكبرى بهذا الكيان العنصري الذي هيّأ له كل أسباب الديمومة والطغيان، فاكتشف 
 للفتك والابتلاع. المطلوب إعادة الاعتبار لإسرائيل 

ً
أنه كان يربّي وحشاً ضارياً قابلا

رة«، »الدافئة« التي تحرص على بناء المساجد لأقليتها 
ّ

وإظهارها بمظهر الدولة »المتحض
العربية، بصرف النظر عن عنصريّتها التي كشفت عن مخالبها حيال هذه الأقلية 
إبّان العدوان أخيراً. المطلوب أن يقال للفلسطينين بلسان »عربي« ينطق عن »الغوى«: 
العرب  أيّ مكاسب ترجونها؛ لأننا نحن  غــزّة  انتصاركم في  لا تحلموا بأن يحقق 
حسمنا اصطفافنا إلى جانب إسرائيل، ولن يوقف قطار تطبيعنا معها أيّ عراقيل 

تتصل بدمائكم القاطرة من طائراتها ومدافعها.
صحيح أن وعود الإعمار الإنشائي سبقت إعمار الصورة، عندما أعلنت الإمارات عزمها 
على استثمار عشرة مليارات دولار في إسرائيل قبل العدوان، غير أن »نخوتها« التي 
عَدّ استثماراً أدهى وأمرّ، فهو استثمارٌ معنويٌّ لا 

ُ
يقودها سفيرها آل خوجة حاليّاً ت

يقدّر بمال بالنسبة إلى إسرائيل التي تجد في بعض العرب أكبر عون ضدّ العرب. 
 يصبح سعادة آل خوجة سفيراً »فوق العادة«؛ 

ّ
 ما نرجوه ألا

ّ
أما بالنسبة إلينا، فكل

فما رأيناه في حالته الراهنة يتجاوز حدود »الصعقة« بكثير.

محمد أبو رمان

إلــى مناقشة حيثيات تشكيل لجنة جديدة للإصلاح  مــرّة أخــرى، يعود الأردنــيــون 
السياسي، أصدر الملك عبد الله الثاني أمراً بتشكيلها وضمت 92 شخصية، للعمل 
تعديلاتٍ  يشمل  ما  الأردن،  في  السياسية  للحياة  الناظمة  التشريعات  تطوير  على 
السياسي  العمل  والمــرأة في  الشباب  والأحـــزاب ودمــج  الانتخاب  دستورية، وقوانن 

والبرلماني والحزبي.
لا يُستغرب أن تقابَل اللجنة ببرود شعبي، فهي الكلاكيت الثالث للجانٍ شبيهة، بداية 
من لجنة الميثاق الوطني في بداية التسعينيات، مروراً بالأجندة الوطنية، ثم الحوار 
الوطني )في بدايات الربيع العربي(، والآن اللجنة الحالية، ما صعّد من شكوكٍ مشروعةٍ 
لدى الشارع في مدى إمكانية إحداث اختراق في الجدار الحديدي الذي طالما وقف أمام 

تنفيذ توصيات تلك اللجان ومقترحاتها.
ضمّت اللجنة الحالية شخصياتٍ تمثل القوى السياسية والمجتمعية من أقصى اليمن 
 معتبر للتيار المحافظ، وفي المقابل هنالك وجود ملحوظ 

ٌ
إلى أقصى اليسار، فيها تمثيل

لممثلن عن أحزاب سياسية، بمن فيهم جبهة العمل الإسلامي، الحزب الشيوعي، الأحزاب 
الوسطية، حزب حشد والحزب الديمقراطي الاجتماعي. وحظيت اللجنة بتمثيل جيد 
للمجتمع المدني والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، وحضورٍ ملموسٍ لجيل الشباب، 
من خلال عشرة من الشباب الفاعلن في المجال العام، من محافظات مختلفة ومشارب 
فكرية وأيديولوجية متنوعة. في المقابل، يجد رئيس اللجنة، سمير الرفاعي، المحسوب 
ه قادر على الخروج 

ّ
تقليدياً ضمن عائلةٍ محافظة، نفسه أمام تحدّ كبير في إثبات أن

ه، على خلاف الصورة المنطبعة لدى قوى 
ّ
بمشروعاتٍ وتوصياتٍ مهمة ونوعية، وأن

سياسية، أصبحت لديه قناعة بأهمية الإصلاح السياسي وضرورته، وربما يساعده 
على ذلك قربه من الملك، وإدراكه العميق لكيفية التعامل مع »حقل الألغام« الموجود.

ما الجديد؟ وهل يمكن أن ينجح عمل اللجنة؟ سؤال مهم، بل مصيري، لأنّ نتائج الفشل 
الثقة بن مؤسسات الدولة والشارع، وانفجار  اليوم وخيمة، مع تدهور ملحوظ في 
الأزمات الداخلية وتزاوج المشكلات الاقتصادية والسياسية بصورة غير مسبوقة. 
 تغيرت قناعة »مراكز القرار«، وأصبحت متقبلة قفزة حقيقية في الإصلاح، 

ً
هل فعلا

دت لديها القناعة بأنّ الاستمرار بــالأدوات التقليدية لم يعد ممكناً في مواجهة 
ّ
وتول

التغيرات الكبيرة في المجتمع؟ هذا السؤال هو الوحيد الذي سيحسم الإجابة عن حدود 
فة وفشلها، لأنّ »لعبة الوقت« التي كان سياسيون كثيرون يعتقدون 

ّ
نجاح اللجنة المكل

ها مفيدة في التحايل على دعوات الإصلاح انقلبت إلى الضد.
ّ
أن

لم يُخفِ الملك في لقائه شخصيات سياسية، في الأسابيع الماضية، قناعته بضرورة 
ب ما حدث سابقاً. ولذلك، تحدث عن تغييرٍ في التعامل مع 

ّ
الإصلاح السياسي، وبتجن

الملف، لتحديد السقف والهدف في البداية، ثم وضع خطة واقعية وعملية لتنفيذه، ضمن 
إطارٍ زمنيٍّ واضح، ما يقنع الشارع بأنّ هنالك بالفعل مراحل متتالية، وإرادة صارمة.
 منهما 

ّ
لا نريد هنا أن نستبق القول بالنجاح أو الفشل، لأنّ مبرّرات ومؤشرات كل

أكثر،  إلى تدقيق  الحوار مسألة تحتاج  أو  اللجنة  القول بعدم جــدوى  موجودة، لكن 
 ومختلفة من القوى الموجودة لأولويات 

ٌ
 وتصوراتٌ متباينة

ٌ
فهنالك اليوم تياراتٌ عديدة

الإصلاح ولمشروع الإصلاح المطلوب، وثمّة مخاوف متبادلة بن أطرافٍ متعدّدة، منها 
ما هو محسوبٌ على »مراكز القرار« والتيار المحافظ، ومنها ما هو محسوبٌ على 
التفاهم والأرض المشتركة  يُعَدّ بناء  القوى الإصلاحية المختلفة، وفيما بينها، لذلك 

والحوار العقلاني بمثابة روافع للوصول إلى اتفاقاتٍ تبدّد تلك المخاوف والشكوك.
أيّ نتائج وتوصيات، بل قوانن وتشريعات، إن لم تقتنع بها مؤسسات الدولة التنفيذية، 
لن تلقى التنفيذ، أو سيجري التحايل عليها. لذلك، من الضروري ألا يقتصر عمل 
اللجنة على مشروعات القوانن، بل تقدّم تصوراً للسياسات المطلوبة المتعلقة بالحريات 
العامة والأحزاب ودمج الشباب والحريات الإعلامية وتجريم خطاب العنصرية والكراهية 

وتطوير دور المجتمع المدني شريكاً في إدارة المجال العام.

فاطمة ياسين

كان النظام في سورية وحلفاؤه يعتقدون أنّ المراوحة العسكرية في المكان، وتثبيت 
الجبهات واستقرارها، يمكن أن يُحدثا ظروفاً ملائمة لبدء عمليات إعادة الإعمار، 
بعد أن يتحقق مقدار أمنٍ يجعل رأس المال يطمئن لتوظيف ما قد يقدّم عوائد مغريةٍ 
لسوق »ما بعد الحرب«. لكنّ تسويق مشروع إعــادة الإعمار أصيب بنكسات عدة، 
وعــلــى فــتــرات متباعدة. وقــد كــانــت الخطة مــعــدّة للبدء بــإعــادة الــعــلاقــات مــع بعض 
بروباغندا  خــلال  من  بالتدريج  النظام  بتلميع  كذلك  والــشــروع  العربية،  الجوار  دول 
الانتخابات، وحشد الجماهير، لإعطاء فكرة عن توفر الأمن وانعدام الخوف. ثم يبدأ 
الضخ المالي وتشغيل ورشات العمل لتحقيق الكسب المادي، خصوصاً أنّ الأسواق 
لكنّ المشروع  الحياة.   مستلزمات 

ّ
كــل إلــى سلع وخــدمــات وإلــى  الــداخــل بحاجةٍ  في 

التي  والمعلنة  الصريحة  المتحدة  الــولايــات  معارضة  بسبب  رئيسي،  بشكل  تعرقل 
دها بإصدار قوانن المعاقبة، الواحد تلو الآخر، وفرض تطبيقها بقوة، وأظهرت 

ّ
تؤك

 مشاريع إعادة 
ّ

أوروبا هي الأخرى السياسة نفسها، وإنْ بإصرار أقل، فتأجلت كل
ه 

ّ
أن إلى إشعارٍ لا أحد يعرف متى سيأتي، ومن المرجح  الخارج  الممولة من  الإعمار 

سيتأخر كثيراً. 
إزاء ذلك، حاول النظام إطلاق نموذج مصغّر من مشاريع إعادة الإعمار التي تستمد 
الــداخــل، بالاعتماد على ما في حــوزة رجــال الأعــمــال السورين  رؤوس أموالها من 
الموازنة  المحلية، وتخصيص جــزءٍ من  المصارف  تمتلكه  ما  للنظام، وبعض  الموالن 
ه في مشروعٍ يشكل نموذجاً تشجيعياً، يساهم في كسر 

ّ
في البلد، لتوظيف ذلك كل

العتيقة، فوجد  أدراجـــه  النظام في  إعــادة الإعــمــار. بحث  الــذي يحيط بملف  الجمود 
مرسوماً صادراً في عام 2012 تحت رقم 66، يتضمّن إحداث منطقتن عقاريتن 
لتطوير السكن العشوائي! وكان المرسوم قد صدر، في الأصل، لإخلاء مناطق سكنية 
عشوائية كان لدى سكانها توجه معارض، تقوم على تخوم دمشق ناحيتي الغرب 
الالتهاب  نقطة  داريــا،  بالقرب من  الجنوبي،  المتحلق  الطريق  والجنوب، على جانبي 
القوي في جسد النظام. وكانت إنــذارات بالإخلاء قد صدرت بالفعل، وغادر بعض 
السكان المنطقة. وفي 2018، عدّل النظام مرسومه التشريعي 66 بالقانون رقم 10، 
منح لقاطني المنطقة 

ُ
لينشئ ضاحية حديثة بمعايير عالمية، قيل إنّ المنازل فيها ست

الأصلين، وبأسعار التكلفة.
بحث النظام عن رجال أعمال مغمورين، أسماؤهم غير واردة في سجلات العقوبات 
 يُدخل في المشروع أشخاصاً من الطائفة الضيقة 

ّ
الدولية المتنوعة، وحرص على ألا

إلــى حــدّ مــا، عملية إطــلاق المشروع.  للنظام، بشكلٍ مكشوفٍ على الأقــل، ونجحت، 
الصرف  التحتية، كشبكات  البنية  وأعمال  والترحيل  التنظيف  أعمال  وجرت بعض 
والمياه. وبوشر بالفعل في إرساء أساسات بعض الأبراج، بحسب المخطط التنظيمي 

المعلن.
يــبــدو هــذا المــشــروع نــمــوذجــاً لمــا يـــدور فــي خلد الــنــظــام الـــذي يــهــرول خلف أحــلامــه، 
التي أوجــدت وقائع جديدة، يريد أن يقفز فوقها،  رة  متناسياً السنوات العشر المدمِّ
له  المــشــروع على مرسوم مشبوه،  هــذا  بني  الإسمنت.   من 

ً
 عنها كومة

ً
بــدلا مقدّماً 

دون  من  العشوائيات،  تنظيم  عناوين  تحت  بالتهجير،  تتعلق  ديموغرافية  خلفية 
الاقــتــراب مــن أكبر عشوائية فــي ســوريــة، سكانها مــوالــون، تمتد على مسافة خط 
نظر كيلومترين، تسمّى مزة 86. والتعديل بقانون رقم 10 أتى ليتيح لرجال أعماله 
ه، على الرغم من ذلك، فشل في 

ّ
توظيف أموالهم المسروقة لصالح سرقاتٍ جديدة. لكن

جمع قيمة المشروع المالية، والمشروع يسير بتباطؤ يهدّد بتوقفه في أيّ لحظة... هذا 
اه النظام، وينطوي على حربٍ جديدة بشكل آخر يتم 

ّ
نموذج إعادة الإعمار الذي يتبن

فيها استغلال السلطة لإصدار القوانن، واستغلال القوة لفرض أيّ شيء. أما حلم 
 نظام كهذا فهو ضربٌ من الخيال.

ّ
الإعمار في ظل

حديث في السودان عن »جحيم« الإمارات وإعادة إعمار إسرائيل

خطورة الفشل أردنياًّ
سورية... مشاريع مشبوهة 

لإعادة الإعمار
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16
آراء

مصطفى البرغوثي

ــع تـــولـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة  مـ
لــن تختلف عن  ــهــا 

ّ
أن يــبــدو واضــحــا  مهامها، 

سابقتها في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني 
ــاه  ــ ــجــ ــ ــا الاتــ ــهــ ــســ ــيــ ــل رئــ ــثــ ــمــ ــل يــ ــ ــ وحــــــقــــــوقــــــه، بـ
أكبر  مــن  الأشـــدّ عنصرية، وهــو  الاستيطاني 
لإســرائــيــل،  الغربية  الضفة  معظم  ضــم  دعـــاة 
بــدعــوتــه إلـــى فـــرض الــقــانــون الإســرائــيــلــي في 
من  أي %62  »ج«  مــنــاطــق  تــســمّــى  مـــا  كـــامـــل 
الــرافــضــن لإنهاء  أبـــرز  الغربية، وهــو  الضفة 

الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
»الـــيـــســـاريـــة«، كما  ووصــــف هـــذه الــحــكــومــة بــــ
الأخطاء،  أقبح  هو  نتنياهو،  المعزول  يحاول 
ــالـــي بـــيـــنـــت إلـــى  ــتـ ــفـ ــن نـ ــ فـــمـــعـــظـــم أركــــانــــهــــا مـ
لــبــيــد، إلــــى غــانــتــس ولــيــبــرمــان وســــاعــــر، من 
إنــهــاء الاحــتــلال وقــيــام  الــرافــضــن  اليمينين 
دولة فلسطينية مستقلة، ومن المصرّين على 
تكريس قانون القومية العنصري الذي يقول 
فلسطن محصور  فــي  المصير  تقرير   حــق 

ّ
إن

باليهود فقط، ومعظم الأحزاب المشاركة فيها، 
بما في ذلك حزب العمل، تصرّ على إبقاء ضم 
القدس واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل.

إلقاء نظرة على  الشك باليقن، يكفي  ولقطع 
خطوط هذه الحكومة المعلنة، إذ تنص على: 
تــعــزيــز الاســتــيــطــان فــي الـــقـــدس، ونــقــل مــراكــز 

نبيل البكيري

ولدت حركة المقاومة الإسلامية )حماس( مع 
تفجّر انتفاضة الحجارة، وأعادت بتأسيسها 
ــنـــاجـــزة،  ــقـــود عـــربـــيـــا بـــإمـــكـــانـــيـــة المـ ــفـ الأمــــــل المـ
واستعصاء الشعب العربي الفلسطيني على 
الــــذوبــــان والـــخـــضـــوع لـــشـــروط المــحــتــل المــذلــة 
والمــهــيــنــة. كــبــرت »حــمــاس« الــجــمــاعــة، وغــدت 
يـــدوي  إســلامــيــة،  مــقــاومــة فلسطينية  حــركــة 
اسمها في أرجاء العالم، معيدة بذلك الاعتبار 
الفلسطيني،  العربي  للشعب  المــقــاوم  للخيار 
خياراً وحيداً للتحرير والاستقلال، وإنهاء حقبة 
الغاشم،  الإسرائيلي  الاستيطاني  الاستعمار 

بالمقاومة ولا شيء غيرها.
أن  فترة وجيزة،  الحركة، في  هــذه  استطاعت 
الفلسطينين،  الــداخــل والــشــتــات  فــي  تــتــمــدّد 
مسجلة بذلك مرحلة جديدة للكفاح الفلسطيني؛ 
الكفاح الذي يستند على مبدأ القيم الأخلاقية 
 صنوف القبح الهمجي 

ّ
العادلة في مواجهة كل

 
ّ

والإجـــرامـــي، لــدولــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي وكــل
داعميها ورعاتها الدولين.

التاريخ،  في  والتحرّر  المقاومة   حركات 
ّ

وككل
الصعب  طريقها   

ّ
شـــق مــن  »حــمــاس«  تمكّنت 

والـــعـــســـكـــري  الـــســـيـــاســـي  الـــكـــفـــاح  ــي دروب  فــ
والتربوي والإعلامي والثقافي، على الرغم من 
الحالة  تعيشها  التي  العارمة  الفوضى  حالة 
الفصائلية الفلسطينية، وكانت أحد أهم أسباب 
التراجع الكبير في مسار القضية الفلسطينية. 
واستطاعت »حماس« أن تستمر رافضة خيارات 
التحدّيات   

ّ
الرغم من كل السلام المزعوم، على 

 عدالة القضية 
ّ
الكبيرة في طريق المقاومة، لكن

بدر شافعي

حــمــل قــــول وزيــــر الــــري الإثـــيـــوبـــي، سيليشي 
إن بلاده  أخيرا،  أكاديمي  في محفل  بيكيلي، 
ــن تــعــلــيــة المـــمـــر الأوســـــــط لــســد  ــن تــتــمــكّــن مــ لــ
النهضة إلى ارتفاع 595 مترا، وأن العمل جارٍ 
على رفعه إلى ارتفاع 573 مترا فقط، تساؤلات 
بشأن دوافــعــه، وتوقيت صــدوره من مسؤول 
كبير قبيل الانتخابات المقرّرة في 21 من شهر 
يونيو/ حزيران الحالي، ثم عن مدى تأثيرها 
على انتهاء أزمة المرحلة الثانية من الملء الأول 
الأزمــــة بصفة  الــنــهــضــة، وعـــن مستقبل  لــســد 

عامة؟
الــزمــن، منذ فترة،  إثيوبيا تسابق  أن  واضـــحٌ 
ارتــفــاع 560  المــمــر الأوســــط للسد مــن  لتعلية 
مترا العام الماضي إلى ارتفاع 595 هذا العام؛ 
بـــ 13.5 مــلــيــاراً مع  تــقــدر  لتخزين كمية مــيــاه 
مليارات  إلى خمسة  المقبل، تضاف  الفيضان 
الـــعـــام المــــاضــــي، لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي الــتــخــزيــن 
فــي المــرحــلــتــن مــعــا 18.5 مــلــيــار مــتــر مكعب، 
تسمح بتشغيل توربينن منخفضن لتوليد 
الكهرباء بطاقة 750 ميغا وات في أغسطس/ 
آب المـــقـــبـــل. ولـــكـــن حـــســـابـــات الــجــيــولــوجــيــن 
ــار  ــمـ ــور بـــعـــض الأقـ ــ ــــدود، وصــ ــــسـ ــذة الـ ــ ــاتـ ــ وأسـ
الصناعية في فترات سابقة، هناك صعوبات 
ــاح عــنــهــا(  فــنــيــة ولــوجــســتــيــة )لــــم يــتــم الإفـــصـ
تقف عقبة دون تحقيق هذا الهدف. وبالتالي، 
جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، في ندوة 

الحكومة الإسرائيلية إليها. تعزيز الأمن القومي 
الإسرائيلي، من دون أيّ تعهد بالامتناع عن 
أغلبية  تكريس  أحــاديــة.  إسرائيلية  خــطــوات 
مطلقة لليمن العنصري في المجلس الوزاري 
المصغر. تعهد بمنع الفلسطينين من السيطرة 
في مناطق »ج« أي استكمال التمهيد لضم %62 
من الضفة الغربية. توسيع ساحة البراق على 
حساب مناطق في القدس العربية. الاستمرار في 
ه يمثل استمراراً 

ّ
التوسع الاستيطاني. وذلك كل

لسياسة حكومة نتنياهو، ويضاف إليها ما 
 
ّ
ــه على استعداد لشن

ّ
أن المقبل  أعلنه رئيسها 

حروب جديدة على غزة ولبنان، حتى لو كلفه 
ذلك انتخابات جديدة. ولسنا في حاجةٍ للتذكير 
 نفتالي بينت، وبني غانتس، من المتهمن، 

ّ
بأن

مــثــل نــتــنــيــاهــو، بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب خــلال 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

ــلــــى مــــن يـــحـــلـــمـــون بـــالـــتـــفـــاوض مــــع هـــذه  وعــ
الــحــكــومــة تـــذكّـــر المـــقـــال الــــذي نــشــره رئيسها 
المقبل، نفتالي بينت، في صحيفة »نيويورك 
 

ّ
تــايــمــز« عــــام 2014، ورفـــــض فــيــه فـــكـــرة »حـــل

إسرائيل   
ّ
»إن بالحرف:  فيه  وكتب  الدولتن« 

لا تستطيع الانسحاب من أراضٍ جديدة )أي 
الضفة الغربية والقدس( ولا تستطيع السماح 
بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية«. 
 الـــدولـــتـــن، طـــرح بــنــيــت الــنــقــاط 

ّ
 لــحــل

ً
وبـــديـــلا

نفسها التي وردت في صفقة القرن البائسة؛ 

الفلسطينية، وإطارها الأخلاقي الواضح، كانا 
رها في المشهد 

ّ
أهم دعائم بروز »حماس« وتجذ

السياسي الفلسطيني، على مدى عقود ما بعد 
الانتفاضة.

 هــــذا المـــســـار الــنــضــالــي الـــفـــدائـــي المـــقـــاوم 
ّ
لـــكـــن

تحريرية،  وطنية  مقاومة  حــركــة  »حــمــاس«  لـــ
ه لن يستمر، في ظل تعقيدات وإكراهات 

ّ
يبدو أن

كبرى في هذا الطريق، وفي مقدمتها القبول 
ــذي وقــعــت  بــالمــســار الــســيــاســي الانــتــخــابــي الــ
اللعبة  فــي  الــدخــول  الــحــركــة منذ قبولها  فيه 
في  الكبير  فــوزهــا  أفـــرزت  الــتــي  الديمقراطية 
انتخابات العام 2006، فقد كان قبول »حماس« 
حتما  تقبل  ــهــا 

ّ
أن يعني  حينها  بالانتخابات 

ــو« الـــتـــي تــرفــضــهــا تــمــامــا.  ــلــ مــتــرتــبــات »أوســ
ثــانــيــا، عملت هـــذه الانــتــخــابــات عــلــى تقسيم 
الشارع الفلسطيني بن مشروعن متناحرين 
فلسطينيا، ساهما في تفتيت الوحدة الوطنية 
الأخطر،  وهــو  ثالثا،  وتمزيقها.  الفلسطينية 
ما يتعلق بدخول »حماس« مرحلة التنازلات، 
ومن ثم التحول من جماعة مقاومة إلى جماعة 
سياسية، مثل غيرها من الأحــزاب السياسية 
الــبــراغــمــاتــيــة، فقد أثــر قــبــول الــحــركــة بالعمل 
الحركة  سردية  على  كبير،  بشكل  السياسي، 
التي كانت ترتكز على فكرة المقاومة والمقاومة 
فقط. ومن هنا، بدأت سلسلة التحولات الكبيرة، 
في مسيرة »حماس« وتنازلاتها التي تتعامى 
عنها قيادتها، وفي مقدمتها التشويش على 
إرادة المقاومة، وإمكانية رهنها لمن يمكنه تقديم 

أيّ شيء لهذه المقاومة، من دعم وإسناد.
ومــن هــذا الــبــاب، بــدأ مسلسل التنازلات التي 
 حــالــة 

ّ
ــمـــاس« خــصــوصــا فـــي ظــــل تــقــدمــهــا »حـ

 عن 
ً
مغلقة أمام نخبة من الأكاديمين، كاشفة

هذا الأمر الذي لم يصرّح به أمام الرأي العام، 
بل الخطاب الآخــر الموجّه إلــى الــرأي العام أن 
المــرحــلــة الــثــانــيــة لــلــمــلء ســتــتــم فـــي مــوعــدهــا، 
وســيــتــم الـــبـــدء فـــي عــمــلــيــة تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
خشية تأليب الــرأي العام الذي ربما يصوّت، 
بصورة عقابية، ضد رئيس الوزراء، آبي أحمد، 
وحــزبــه الجديد »الازدهـــــار«. وهـــذا الأســلــوب، 
فـــي تكتيكات  يُـــعـــرف  الــتــكــتــيــك الإثـــيـــوبـــي،  أو 
  )Water Hegemony( المائية  الهيمنة  مواجهة 
 Knowledge( المـــعـــرفـــة  ــاء  ــنـ بـ ــلــــوب  أســ ــم  ــاسـ بـ
تــصــدّر  ــة  الــــدولــ أن  ويــعــنــي   ،)Construction
الداخلي والخارجي،  العام  الــرأي  إلى  رسائل 
المائي،  بشأن وضعها  واقعي  هو  ما  تخالف 
تخفيفا للضغوط الداخلية والخارجية، وهو 
ما لجأت إليه مصر، منذ فترات زمنية طويلة، 
ــدود إثــيــوبــيــة، عــلــى اعــتــبــار  لــرفــض إقـــامـــة ســ
المــائــيــة. وبالتالي،  فــي حصتها  ذلــك يؤثر  أن 
وهو  عليها،  الخارجية  الضغوط  من  ف 

ّ
تخف

رسائل  توجيه  فــي  حاليا  إثيوبيا  تلعبه  مــا 
طمأنة إلى مواطنيها بشأن إتمام ملء المرحلة 
الثانية في موعدها، على الرغم من أن الواقع 
ــلء لـــن يــكــتــمــل وفـــق الخطط  يــشــيــر إلـــى أن المــ

الموضوعة سلفا.
ــذا الـــتـــصـــريـــح الإثـــيـــوبـــي فــعــلــيــا أن  ــ يــعــنــي هـ
انتهت،  قــد  الأول  للملء  الثانية  المرحلة  أزمــة 
فــقــد بـــاتـــت المـــعـــلـــومـــات شــبــه واضـــحـــة لمصر 
والــــســــودان الــلــذيــن اســـتـــعـــدا، حــتــى قــبــل هــذا 

الحقيقي،   للسلام 
ً
بــديــلا الاقــتــصــادي  الــســلام 

بــاســتــثــنــاء  أي  فـــقـــط،  و»ب«  »أ«  مــنــاطــق  فـــي 
مــنــاطــق »ج« الــتــي يــخــطــط لــضــمــهــا. وحــصــر 
الفلسطيني في مناطق »أ« و»ب«، أي  الكيان 
بانتوستانات  فــي  الغربية،  الضفة  مــن   %38
عة الأوصــال. وأصــرّ على أن تبقى حدود 

ّ
مقط

هـــذا الــكــيــان ومــعــابــره بــيــد إســرائــيــل مــع منع 
قــدراتٍ عسكريةٍ  أيّ  امتلاك  من  الفلسطينين 
القرن  صفقة  تنص  )كما  أنفسهم  عن  للدفاع 
بالضبط(. بالإضافة إلى تكريس فصل قطاع 
غـــزة عــن الــضــفــة الــغــربــيــة. وأخـــيـــراً ضــم كامل 
الــغــربــيــة،  الــضــفــة  مـــن  أي %62  »ج«  مــنــاطــق 
لإسرائيل، بفرض القانون الإسرائيلي عليها.

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  خطة  هــي  هــذه 
 
ّ
ــــي تـــعـــنـــي، بــكــلــمــة واحــــــــدة، أن الــــجــــديــــدة، وهـ

بــرنــامــجــهــا هــو »صــفــقــة الــقــرن« نفسها التي 
ورفضها  تــرامــب  وروّجــهــا  نتنياهو  صاغها 
التفاوض  عن  والحديث  الفلسطيني.  الشعب 
الــعــودة إلى  مع حكومة كهذه لا يعني ســوى 
زرع الأوهـــــام، والــضــيــاع فــي غــيــاهــب الــخــداع 
والمــمــاطــلات الإســرائــيــلــيــة الــتــي اســتــمــرت 28 
 
ّ
 أن

ٌ
ــو. ومـــؤســـف ــلـ عــامــا مــنــذ وقــــع اتـــفـــاق أوسـ

حـــزب مــيــرتــس جـــزء مــن هـــذه الــحــكــومــة، ومــن 
ــة نــــــواب عـــــرب مــن  ــعــ المـــشـــن أن يـــدعـــمـــهـــا أربــ
قائمة منصور عبّاس، وأصواتهم جميعا لن 
تكون سوى ورقة توت لسياسات إسرائيلية 

الــخــذلان الــعــربــي، والــتــراجــع الكبير فــي دعــم 
القضية الفلسطينية، ما سهل لقوى إقليمية، 
كإيران، الاستثمار الكبير في هذا الملف الذي 
شكل واحداً من أهم الملفات التي مكّنت إيران 
من التمدّد والاستثمار بهذا الملف، وهو ملف 
»حــمــاس«   

ّ
أن صحيحٌ  الفلسطينية.  القضية 

استمرّت فترة طويلة، ومــا زالــت، تــردّد دائما 
للدول  الداخلية  الــشــؤون  فــي  ــهــا لا تتدخل 

ّ
أن

العربية، ولا ترهن قرارها لأيّ أحدٍ من داعميها، 
وهو ما حاولت جاهدة، طــوال أحــداث ثورات 
ها، 

ّ
الربيع العربي، أن تنأى بنفسها عنه، لكن

التي  الكبيرة  والتحولات  التعقيدات   
ّ

ظــل في 
العصا  لم تصمد في مسك  المنطقة،  بها  تمرّ 

من المنتصف.
ربما نجحت »حماس« في الاختبار الأول لها 
 مــآلات وضــع هذه 

ّ
مع الثورة السورية، لكن

للعودة  أخــرى  مــرة  الثورة دفعت »حماس« 
إلـــى الــتــواصــل مــع الــنــظــام الـــســـوري الــفــاقــد 
القدرة على إدارة نفسه، فكيف يمكنه تقديم 
»حماس« ذاتها، التي تشهد، هي  شيء ما لـ
 من التضييق العربي عليها، 

ً
الأخرى، حالة

خصوصا في دول خليجية ترى »حماس« 
منظمة غــيــر مــرغــوبــة لاعــتــبــارات عــــدة، في 
مــقــدمــتــهــا ذريـــعـــة الــتــحــالــف »الــحــمــســاوي« 
ــران، وإخــوانــيــة الــحــركــة، وغــيــرهــا من  مــع إيــ
 الاختبار الحقيقي، الذي 

ّ
مبرّرات جاهزة. لكن

الهوة بن حركة  ربما سيسهم في توسيع 
»حماس« وشعوب المنطقة العربية الأخرى 
في سورية واليمن ولبنان والعراق هو حالة 
العلاقة مع المشروع الإيراني الذي يتمدّد في 
هذا  مليشيات  أسقطتها  التي  البلدان  هــذه 

الــتــصــريــح، لمــجــمــوعــة مــن الاحــتــمــالات بشأن 
عنه  الناجمة  الآثـــار  لتقليل  التخزين؛  عملية 
ــإن الــــســــودان الـــذي  ــم، فــ عــلــى كــلــيــهــمــا. ومــــن ثــ
فــي بحيرة سد  المــيــاه   مــن 

ً
كــان يحتجز كمية

خلال  للجفاف  تعرضه  خشية  الــروصــيــرص 
فترة الملء »يفترض ستة أسابيع حال اكتمال 
المـــمـــر الأوســــــط، والآن ســتــقــل لــلــنــصــف لــعــدم 
لاستقبال  نصفها  تصريف  يمكنه  اكتماله«. 
ــــط، والأمـــر  المــيــاه الــتــي ســتــتــعــدّى المــمــر الأوسـ
التي ربما تصرف قدرا  نفسه بالنسبة لمصر 
ان السد العالي، صوب الأراضــي 

ّ
من مياه خــز

الزراعية، وقــدرا آخــر صــوب مفيض توشكي، 
تــمــهــيــدا لاســتــقــبــال الــفــيــضــان الــجــديــد. وهنا 
يــثــور الــتــســاؤل بــشــأن الـــدوافـــع وراء انــتــهــاء 
هذه الأزمة؟ هل هي دوافع ذاتية »طبوغرافية 
ــا، أم إنـــهـــا  ــيـ ــوبـ ــيـ ــإثـ ــة بـ ــة« خــــاصــ ــيـ ــتـ ولـــوجـــسـ
نــتــيــجــة الـــضـــغـــوط المـــصـــريـــة والــــســــودانــــيــــة، 
بينهما،  الثنائي  العسكري  التنسيق  سيما 
خصوصا تدريبات حماة النيل التي شهدت 
مـــشـــاركـــة كــبــيــرة مـــن كـــل الأفــــــرع فـــي الـــقـــوات 

المسلحة لكل منهما؟
لا يـــرى صــاحــب هـــذه المــقــالــة أن الأمـــر يتعلق 
بهذه المناورات العسكرية، أو حتى التحرّكات 
الــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة لأطـــــراف الأزمــــة، 
الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة، وإنــمــا  أو بــعــض 
الـــذي يصر حتى  الإثــيــوبــي  بالجانب  يتعلق 
الآن عــلــى رفــــض تــوقــيــع اتـــفـــاقٍ مـــلـــزمٍ يــحــدّد 
المــلء والتشغيل  بصورةٍ لا لبس فيها قواعد 

اقــتــحــم جيش  عـــدوانـــيـــة.  يمينية وعــنــصــريــة 
الاحـــتـــلال، أخـــيـــراً، مــديــنــتــي رام الــلــه وجــنــن، 
تكون  أن  يفترض  التي  »أ«  مناطق  من  وهما 
وأغــلــق  الفلسطينية،  السلطة  ســيــطــرة  تــحــت 
مــقــراً لــلــجــان الــعــمــل الــصــحــي، وهـــي مؤسّسة 
صحية، لستة أشهر، واغتال بــدم بــارد ثلاثة 
شـــهـــداء، أحـــدهـــم مـــقـــاوم فــلــســطــيــنــي، واثــنــان 
ــــوادر جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة  مـــن كــ
 إسرائيل لا تقيم 

ّ
ه أن

ّ
الفلسطينية. وأكّد ذلك كل

لأجــهــزتــهــا،  ولا  الفلسطينية،  للسلطة  وزنــــا 

المـــشـــروع الــطــائــفــيــة، وهـــو اخــتــبــارٌ حقيقي 
وواقعي، مليء بالإكراهات لهذه الجماعة التي 
ربطت مصيرها بالتمويل والدعم الإيرانين، 
على الرغم من أحاديث كثيرة عن ضآلة هذا 
الاستشاري.  التدريب  تجاوزه  وعــدم  الدعم 
»حماس«   ثمّة من يجد مبررات لـ

ّ
صحيحٌ أن

 إيران هي من دعمت وتدعم المقاومة 
ّ
بالقول إن

الفلسطينية بالمال والسلاح، وهذا مبرّر ليس 
ه دعم معروفة 

ّ
 أن

ّ
كافيا على الإطلاق، في ظل

مسبقا أهدافه ومراميه، وهو أن يشكل غطاء 
للممارسات الإيرانية في المنطقة العربية التي 
أســقــطــت دولًا قــائــمــة، مــن خـــلال ورقــــة هــذه 
الأقــلــيــات الــطــائــفــيــة، وتــحــت شــعــار الطريق 
إلى القدس يمرّ عبر بغداد ودمشق وصنعاء 

وبيروت، وغيرها من العواصم العربية.

ــرة الأولـــــــى، والــتــشــغــيــل الـــســـنـــوي بعد  ــ فـــي المـ
الطبيعية والعقبات  الظروف  لــولا  ذلــك، وأنــه 
أبابا على عملية  أديس  اللوجستية، لأقدمت 
المــــلء بـــصـــورة كــامــلــة مـــن دون أدنــــى مــراعــاة 
ــم، الــــربــــط بــن  ــ ــــن ثـ ــوم. ومـ ــرطــ ــخــ لـــلـــقـــاهـــرة والــ
ــــر الإثــــيــــوبــــي والــتــنــســيــق  ــــوزيـ تـــصـــريـــحـــات الـ
الــعــســكــري المــصــري الــســودانــي غــيــر صحيح، 
ــار تــكــتــيــك بــنــاء  ــ وربــــمــــا يــمــكــن فــهــمــه فــــي إطــ

المعرفة أيضا من دولتي المصبّ. 
ــة المــرحــلــة الــثــانــيــة  ــ وبـــالـــتـــالـــي، إذا كـــانـــت أزمـ
انــتــهــت »لأســـبـــاب طبيعية«،  قــد  الأول  لــلــمــلء 

ــهــا دفــنــت مــنــذ زمـــن طــويــل اتــفــاق أوســلــو. 
ّ
وأن

الردّ على الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليس 
المراهنة  أو  معها،  الــتــفــاوض  بــأوهــام  ق 

ّ
التعل

بــل  بــــايــــدن،  الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ إدارة  عـــلـــى 
إلى  التوجه  عبر  الفلسطيني  الانقسام  إنهاء 
تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة 
التحرير، تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية، 
ر لإجراء 

ّ
ولجنة إعمار مهنية موحدة، وتحض

الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس 
ــى هــذه 

ّ
الــجــديــد. وتــتــبــن الفلسطيني  الــوطــنــي 

مقاوما،  كفاحيا  استراتيجية ونهجا  القيادة 
لتغيير ميزان القوى، وجعل الاحتلال ونظام 
التمييز العنصري خاسراً، وهو النهج نفسه 
الــــذي مــارســتــه الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــلـــوان،  ــرّاح والمــســجــد الأقـــصـــى وسـ ــ الــشــيــخ جــ
الــغــربــيــة وقــراهــا ومخيماتها،  ومـــدن الــضــفــة 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــه المـ ــتــ ــطــ ــه الـــــــــــذي خــ ــســ ــفــ والـــــنـــــهـــــج نــ
الأسطوري  بصمودها  الباسلة،  الفلسطينية 

في قطاع غزة.
نتنياهو  دون  مــن  عنصرية  يمينية  حكومة 
مع  يمينية عنصرية  عن حكومة  تختلف  لن 
حــكــومــات صهيونية  وجــمــيــعــهــا  نــتــنــيــاهــو، 
ــقـــوة. ورحـــم   لــغــة الـ

ّ
حــتــى الــعــظــم، لا تــفــهــم إلا

خذ 
ُ
الله جمال عبد الناصر، عندما قــال: »ما أ

 بالقوة«.
ّ

بالقوة لا يستردّ إلا
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

 »حـــمـــاس« طــرفــهــا عن 
ّ

 غـــض
ّ
بمعنى آخـــر، إن

ــات يـــنـــزع عــنــهــا )الـــحـــركـــة(  ــارسـ ــمـ  هــــذه المـ
ّ

كــــل
ــة،  ــيــ ــلاقــ ــمـــي ومــــعــــايــــيــــرهــــا الأخــ ــيـ ــقـ ــا الـ حـــســـهـ
بــوصــفــهــا حــركــة تــحــرّر وطــنــي، ولا يمنحها 
ذلك مطلقا فكرة التماهي مع مشروع طائفي 
من  يتخذ  والـــذي  العربية،  للمنطقة  تدميري 
 للإغواء والإلهاء عن 

ً
شعارات المقاومة وسيلة

إلــى تصفية  أدّت  الــتــي  الإجــرامــيــة  ممارساته 
المدنين، ومثلهم  الأبــريــاء  الآلاف من  عشرات 
من المعتقلن، وملاين المشرّدين عن ديارهم، 
ومـــلايـــن الــلاجــئــن أيـــضـــا. لـــم تــعــد مــثــل هــذه 
الممارسات مجرّد أخطاء سياسية، بل وصلت 
التي تضرب  الأخلاقية،  الخطايا  مرحلة  إلــى 
حينما  خصوصا  النضالية،  القيم  منظومة 
أو  هنا  ومــواقــف  بتصريحات  تسويقها  يتم 
هــنــاك مــن قــيــادات »حــمــاس« الــعــلــيــا، كتكريم 
ممثل »حماس« في صنعاء، معاذ أبو شمالة، 
أخيراً، قياديا مليشياويا حوثيا، بدرع الحركة. 
وقــبــل هــــذا، وصـــف رئــيــس المــكــتــب السياسي 
القدس،  فيلق  قائد  هنية،  إسماعيل  للحركة، 
»شهيد  ــه 

ّ
بــأن اغتياله  عند  سليماني،  قــاســم 

القدس«. وقد صدم هذا التصريح ملاين العرب 
إجـــرام سليماني  مــن  نالهم  الــذيــن  والمسلمن 
ومليشياته الكثير، في سورية والعراق ولبنان 
من  وغيرها  وباكستان  وأفغانستان  واليمن 

مناطق انتشار مليشيات هذا الرجل.
ــحــســد عليه، 

ُ
»حـــمـــاس« الــيــوم فــي مــوقــف لا ت

ومــبــرّراتــهــا  لــن تــشــفــع لــهــا فــي المــضــيّ حتى 
النهاية في خط المشروع الإيراني، على حساب 

دماء العرب ودولهم التي دمرت.
)كاتب يمني(

ــإن أزمــــــة ســــد الــنــهــضــة لــــم تـــنـــتـــه، بــــل ربــمــا  ــ فـ
تــــعــــوّض إثـــيـــوبـــيـــا الــــعــــام المـــقـــبـــل مــــا لــــم تــقــم 
بتخزينه هذا العام بصورة أحادية، من دون 
المــصــب؛ وهــــذا وارد، لا  مــع دولــتــي  التنسيق 
 من باب 

ْ
القول »حتى وإن سيما أنها ترفض 

الدبلوماسية« أن تقليل عملية التخزين جاء 
 لــطــلــب مــصــري ســـودانـــي، ومـــن ثم 

ً
اســتــجــابــة

على مصر والسودان التأكيد على أن الأزمــة، 
بــصــفــة عـــامـــة، لـــم تــنــتــه، وأن أديــــس أبـــابـــا لم 
تستجب لهما، مــع ضـــرورة الإصـــرار على أن 
المــشــاركــة فــي أيـــة مــفــاوضــات مقبلة لا بــد أن 
اتفاق  إلــى  التوصل  يكون مشروطا بضرورة 
ملزم، وإلا فإن معنى هذه المشاركة »شرعنة« 
ما قامت به إثيوبيا، وقبوله، من عملية الملء 
 كــان ما 

ْ
العام المــاضــي، وهــذا الــعــام، حتى وإن

تــم دون المــطــلــوب، ولـــم تــكــن لــه أضــــرار كبرى 
عليهما، فالهدف إقرار مبدأ رفض الإجراءات 
ــة، بــغــض الــنــظــر عـــن حــجــم الـــضـــرر،  ــ ــاديـ ــ الأحـ
لأن هــذا السلوك سيتكرّر في الأعــوام المقبلة، 
وربما يكون له ضرر كبير في أوقات الجفاف 
المتوسط وطويل الأمد. ثم، وهذا هو الأخطر، 
 يمكن أن ترتكن عليها أديس 

ً
سيشكل سابقة

الثلاثة الأخــرى على  الــســدود  أبابا عند بناء 
النيل الأزرق أيضا، مندايا وكارادوبي وبيكو 
متر  مليار   138 تــقــارب  تخزينية  بسعة  أبـــي، 
مــكــعــب، ســتــكــون حتما اقــتــطــاعــا مــن حصتي 

مصر والسودان.
)كاتب وإعلامي مصري(

حكومة احتلال عنصرية من دون نتنياهو

»حماس« ومسلسل التنازلات الأخلاقية

هل انتهت أزمة المرحلة الثانية لسد النهضة؟

حكومة يمينية 
عنصرية من دون 

نتنياهو لن تختلف 
عن حكومة يمينية 
عنصرية مع نتنياهو

غضّ »حماس« 
طرفها عن الممارسات 

الإيرانية ينزع عنها 
حسّها القيمي 

ومعاييرها الأخلاقية

ربما تعوّض إثيوبيا 
العام المقبل ما لم 

تقم بتخزينه هذا 
العام بصورة أحادية، 

من دون التنسيق مع 
دولتي المصب
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